حاصرته العرب بالقيروان اخرها كما تقدم واشار المعز على الرعية بالانتقال الى المهدية لعجزه
عل حمايتهم من العرب واقام المعز والناس ينتقلون الى المهدية الى سنة تسع
واربعين واربعماية فانتقل اليها في شعبان فتلقاه ابنه تميم وكان المعز قد ولاه عليها
خمسة واربعين واربعماية احسن قبول وكانت وقعت بين عبيد تميم وعبيد المعز
وقعة ذلت لها عبيد المعز وكانوا يبلغون المعزوابنه ما يكره فلما رءاه رءا ما اسره
منه وسلم اليه الامر ولم يزل بها المعز الى سنة ثلاث وخمسين واربعماية فتوفى رحمه
الله وكان ملكه سبعا واربعين سنة وكان عمره لما ملك احدى عشرة سنة وقيل ثمان
سنين وستة اشهر وكان رقبق القلب خاشعا مجتبا لسفك الدما الا في حد حليما يتجاوز
عن الذنوب العظام حسن الصحبة مع عبيده واصحابه مكرما لاهل العلم كثير العطايا
لهم كريما وهب مرة ماية الف دينار للمستنصر الزرقانى كان عنده وقد جاءه هذا
المال فاستكثره فامر به فافرغ ييزيديه ثم وهبه له فقيل له لم امرت بافراغة من اوعيته
فقال ليلا يقال لورءاه لما سمحت به نفسه وكان له عشر خمس ولما مات رثاه الشعراء
ومنهم ابو الحسن ابن رشيق فقال
فكل حي وان طال المدهلكوا/لا غير مملكة يبقى ولا ملكا/ ولا المعز على احقابه فرعى
او كان ينهد من اركانه الفلكوا /مضى فقيرا وابقى في خزاينه هام الملوك وما ادرلك ما ملكوا
ما كان الاحسا ماسله قدر/على الذين بقوا في الارض وانهمكوا كانه يم يحص للموت لجروعا
خض البحار اذا قيست به برك/ولم يجد بقناطير مقنطرة / قد توجهت باسمه ابريرها الملك
روح المعز وروح الشمس قد قبضا /فانظرا في ضياء يصعد الملك ولما توفي
ملك ابنه تميم وكان مولده بالمنصورية منتصب من سنة اثنين وعشرين واربعماية واستقل
بالملك واتخذ المهدية لانها محل ولايته في حيات ابيه كما ذكرنا ولما بالملك سلك
طريقة ابيه في حسن السيرة ومحبة اهل العلم الا ان اعمال ابيه الذين في البلدان قد طمعوا
في استقلال بالملك بسبب تغلب العرب وكانت هيبة بنى باديس قد وهت ايام المعز
بما كان من الاعراب فلما مات ازداد طمع العمال في الاستقلال واظهر كثيرهم الخلاف
فمن اظهر الخلاف عليه القايد حوابن مليك قايد صفاقص واستعان بالاعراب ووقعت
بين اصحاب تميم وحمو وقعة كانت لاصحاب حمو على اصحاب تميم وكان مظفر بن علي كاتبا
لحمو وكان بليغا مشهورا بالبلاغة وحسن الكتابة وكان يكتب عن حمو الى تميم ما
يغيظه ويبلغ منه كل مبلغ فلما كانت بين اصحابهم الوقعة المذكورة واستاصل فيها
اصحاب حموا صحاب تميم كتب مظفر الى تميم كتابا تمثل فيه يقول ابى الطيب المتنبي
عفا الله عنه /فان الحساب الخطيب الذي /قلتم به في يد القايل فان كان اعجبكم عامكم